
 في جَزِیرَةِ العرََبِ؟ -صلى �َّ علیھ وسلم-لِمَاذَا بعُِثَ النَّبِيُّ *
نْیاَ نوُرًا   دُ الظَّلاَمَ، وَتمَْلأَُ الدُّ ِ تعَاَلىَ أنَْ تطَْلعَُ ھذِهِ الشَّمْسُ التِي تبُدَِّ اقْتضََتْ حِكْمَةُ �َّ

 أشَدَّ ظَلاَمًا، وكَانَ أشَدَّ حَاجَةً إِلىَ ھَذاَ  وھِدَایةًَ، مِنْ أفُقُِ جَزِیرَةِ العرََبِ الذِي كَانَ 
 النُّورِ السَّاطِعِ. 

لاً، ثمَُّ یبھلِّغوُھَا إِلىَ أبْعدَِ أنْحَاءَ  ُ تعَاَلىَ العرََبَ، لِیتَلََقَّوْا ھَذِهِ الدَّعْوَةَ أوَّ  وقدَِ اخْتاَرَ �َّ
 العاَلمَِ، لِعِدَّةِ أسْباَبٍ مِنْھَا:

نوُا عَلىَ الفِطْرَةِ، وأصْحَابُ إرَادَةٍ قوَِیَّةٍ، إذاَ الْتوََى عَلیَْھِمْ فھَْمُ الحَقِّ  أنََّھُمْ كا - 1
حَارَبوُهُ، وَإِذاَ انْكَشَفَ الغِطَاءُ عَنْ عُیوُنھِِمْ، أحَبُّوهُ واحْتضََنوُهُ، واسْتمََاتوُا في 

، )1( -رضي �َّ عنھ-ھَیْلُ بنُ عَمْرٍو سَبیِلِھِ، یدَُلُّ عَلىَ ذَلِكَ دَلاَلةًَ وَاضِحَةً مَا قاَلھ سُ 
دٌ  لْحِ في الحُدَیْبیِةَِ: "ھَذَا مَا قاَضَى عَلیَْھِ مُحَمَّ حِینَ سَمعَ مَا جَاءَ في كِتاَبِ الصُّ

 ِ ِ -رضي �َّ عنھ-"، فقالَ سُھَیلُ بنُ عَمْرٍو -صلى �َّ علیھ وسلم-رسُولُ �َّ : و�َّ
ِ، مَا صَدَدْناَكَ عَنِ البیَْتِ ولاَ قاَتلْناَكَ لوَْ كُنَّا نعَْلمَُ أ  .)2( نَّكَ رَسولُ �َّ

 
) ھو سُھَیْلُ بن عَمْرٍو العاَمِرِيُّ خَطیبُ قرَُیشٍ، وفصَِیحُھُم، ومن أشْرَافھِِمْ، یكُنى أبو زَید، 1(

یومَ فتحِ  - عنھرضي �َّ -وكان من أشراف قریش وعُقلاََئھِِمْ وخُطَباَئھِِمْ وسَادَاتھِِمْ. أسلم 
في طاعُونِ عَمَوَاسٍ سنة ثمَان عشرة للھجرة.  -رضي �َّ عنھ-مَكَّةَ، وحَسُنَ إسلامُھُ. مات 
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ا أسْلمََ   دَقةَِ، وَكَانَ كَثیِرَ  -رضي �َّ عنھ-ولمَّ وْمِ والصَّ كَانَ كَثیِرَ الصَّلاةِ والصَّ

ِ لا أدَعُ مَوْقِفاً   -رضي �َّ عنھ-البكَُاءَ إذاَ سَمعَ القرُْآنَ  وأرْضَاهُ، وَكَانَ یقَوُلُ: و�َّ
كِینَ إلاَّ وَقفَْتُ مَعَ المُسْلِمِینَ مِثلْھَُ، ولا نفَقَةًَ أنْفقَْتھَُا مَعَ المُشْرِكِینَ إلاَّ  مَعَ المُشْرِ 

 ). 1(أنْفقَْتُ عَلىَ المُسْلِمِینَ مِثلْھََا، لعَلََّ أمْرِي أنَْ یتَلْوَُ بعَْضُھُ بعَْضًا 

تكُْتبَْ عَلیَْھَا كِتاَباَتٌ دَقیِقةٌَ عَمِیقةٌَ  ومِنْھَا أنَّ ألْوَاحَ قلُوُبھِِمْ كَانتَْ صَافیِةًَ، لمَْ  - 2
ومِ والفرُْسِ، وأھْلِ الھِنْدِ، الذِینَ كانوُا یتَیِھُونَ  یصَْعبُُ مَحْوُھَا وإزَالتھَا، شَأنَْ الرُّ

اھِیةَِ، وبِفلَْسَفاَتھمُ الوَ  اقِیةَِ، ومَدَنیَِّاتھِِمُ الزَّ اسِعةَِ، فكَانتَْ  ویزَْھَوْنَ بعِلُوُمِھِمْ وآدَابھِِمْ الرَّ
 عِنْدَھُمْ عُقدٌَ نفَْسِیَّةٌ وفكْرِیَّةٌ، لمَْ یكَُنْ مِنَ السَّھْلِ حَلُّھَا. 

ا العرََبُ فلَمَْ تكَُنْ عَلَى ألْوَاحِ قلُوُبھِِمْ إلاَّ كِتاَباَت بسَِیطَة خَطَّتھَْا یَدُ الجَھْلِ   أمَّ
غَسْلھَُا، ورَسْمُ نقُوُشٍ جَدِیدَةٍ مَكَانھََا، والبدََاوة، ومِنَ السَّھْلِ المَیْسُورِ مَحْوُھَا و

رِ كانوُا أصْحَابَ الجَھْلِ البسَِیطِ، الذِي تسَْھُلُ مُدَاوَاتھُُ، بیَْنمََا   وبِالتَّعْبیِرِ العِلْمِيِّ المُتأَخَِّ
اقیِةُ في ھَذاَ العصَْرِ مُصَابةًَ بالجَھْلِ المُرَكَّ  نةَُ الرَّ بِ، الذِي تصَْعبُُ  كَانتَِ الأمَُمُ المُتمََدِّ

 مُدَاوَاتھُُ وإزَالتَھُُ.
ینَ، أصْحَابَ صَرَاحَةٍ وصَرَامَةٍ،   -أي العرََبُ -ومِنْھَا أنَّھُمْ  - 3 كانوُا واقعِِییِّنَ جَادِّ

 لا یخَْدَعُونَ غَیْرَھُمْ ولا أنْفسَُھُمْ، اعْتاَدُوا القوَْلَ السَّدِیدَ، والعزَْمَ 
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ةِ بیَْعةَِ العقَبَةَِ الثَّانیِةَِ، قاَلَ اب نُ  الأكَِیدَ، یدَُلُّ عَلىَ ذَلِكَ دَلاَلةًَ وَاضِحَةً ما رُوِيَ في قِصَّ
 ِ ا اجْتمََعتَِ الأوْسُ والخَزْرَجُ في العقَبَةَِ، لِیبایعِوُا رَسُول �َّ یرَةِ: لمَّ -إسْحَاقَ فِي السِّ

: -رضي �َّ عنھ-قاَلَ العبََّاسُ بنُ عُباَدَةَ بنِ نضَْلَةَ الخَزْرَجِيُّ  -صلى �َّ علیھ وسلم
جُلَ؟یا مَعْشَرَ الخَزْرَجِ، ھلْ تدَْرُونَ عَلاَمَ تبُ  ایعِوُنَ ھذاَ الرَّ

 قاَلوُا: نعَمَْ قاَلَ: إنَّكُمْ تبُایعُوَنھَُ عَلىَ حَرْبِ الأحْمَرِ والأسْوَدِ مِنَ النَّاسِ. 
ِ إنْ نَحْنُ وَفیَْناَ؟  . . . قاَلوُا: فمََا لنَاَ بِذَلِكَ یا رَسُولَ �َّ

 : "الجَنَّةُ". -صلى �َّ علیھ وسلم-قاَلَ 
 ).1( فباَیعَوُهُ  -صلى �َّ علیھ وسلم- یدََكَ، فبَسََط یدََهُ  قاَلوُا: ابْسُطْ 

 ِ ُ عَنْھُمْ ما عَاھَدُوا �َّ عَلیَْھِ، وباَیعَوُا رَسُولَ �َّ صلى �َّ  -وقدَْ صَدَقوُا رَضِيَ �َّ
 -علیھ وسلمصلى �َّ - لِلنَّبِيِّ  -رضي �َّ عنھ-، وقدَْ قاَلَ سَعْدُ بنُ مُعاَذٍ -علیھ وسلم

 عَلىَ لِسَانِ الأنَْصَارِ یوَْمَ بدَْرٍ: 
، لوَِ اسْتعَْرَضْتَ بنِاَ البحَْرَ فخَُضْتھَُ لخَُضْناَهُ مَعكََ، مَا تخََلَّفَ مِنَّا   فوََالذِي بعَثَكََ بِالحَقِّ

 ).2(رَجُلٌ وَاحِدٌ 

ُ عَنْھُمْ صَادِقیِنَ مِنَ اللَّحْظَةِ الأوُلَ  دْقُ في فكَانوُا رَضِيَ �َّ ى، وقدَْ تجََلَّى ھَذاَ الصِّ
 .  العزَْمِ، والجِدِّ في العمََلِ، ورُوحِ الامْتثِاَلِ لِلْحَقِّ

وَمِنْھَا أنَّ العرََبَ كَانوُا بمَِعْزِلٍ عَنْ أدْوَاءِ المَدَنیَِّةِ والتَّرَفِ، التِي یصَْعبُُ  - 4
سِ لِلْعقَِ   یدَةِ والتَّفاَنِي في سَبیِلِھَا. عِلاَجُھَا، والتِي تحَُولُ دُونَ التَّحَمُّ
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ومِنْھَا أنََّ العرََبَ كَانوُا أصَْحَابَ صِدْقٍ وأمَانةٍَ وشَجَاعَةٍ، لیَْسَ النِّفاَقُ والمُؤَامَرَةُ  -

مِنْ طَبِیعتَھِِمْ، وھَذاَ أمْرٌ لا ینُْكِرُهُ أحََدٌ فقَدَْ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ عَلیَْھِ وبذََلوُا الغاَلِيَ 
.والنَّ  ِ عَزَّ وَجَلَّ  فِیسَ في سَبیِلِ �َّ

خَیْلٍ، وأصْحَابَ جَلاَدَةٍ وتقَشَُّفٍ  )1(وَمِنْھَا أنََّھُمْ كَانوُا مَغاَوِیرَ حَرْبٍ، وأحَْلاَسَ  - 6
ة  في الحَیاَةِ، وَكَانتَِ الفرُُوسِیَّةُ ھِيَ الخُلقَُ الباَرِزَ الذِي لابدَُّ أنَْ تتََّصِفَ بِھِ أمَّ

 عُ بعِمََلٍ جَلِیلٍ، لأِنََّ العصَْرَ كَانَ عَصْرَ حُرُوبٍ ومُغاَمَرَاتٍ.تضَْطَل
ةً نشََأتَْ عَلىَ الھُیاَمِ  - 7 یَّةِ، والمُسَاوَاةِ وحُبِّ   )2(وَمِنْھَا أنََّ العرََبَ كَانوُا أمَّ بالحُرِّ

ھَا الإِسْ  ةِ النَّفْسِ، وبعَْضِ الآدَابِ التِي أقرََّ  لاَمُ. الطَّبِیعةَِ، وعِزَّ
وَمِنْھَا أنََّ قِوَاھُمُ العمََلِیةَ والفِكْرِیَّةَ، ومَوَاھِبھَُمُ الفِطْرِیَّةَ مَذْخُورَةٌ فِیھِمْ، لمَْ   - 8

ةً بِكْرًا، دَافِقةًَ بالحَیاَةِ والنَّشَاطِ، والعزَْمِ والحَمَاسِ   ). 3(تسُْتھَْلكَْ، فكََانتَْ أمَّ

 وابْنُ حِبَّانَ والتِّرْمِذِيُّ بِسَندٍَ صَحِیحٍ عَلىَ شَرْطِ روَى الإِمَامُ أحَْمَدُ في المُسْندَِ 
ِ  -رضي �َّ عنھ-الشَّیْخَیْنِ، عَنْ أنَسَِ بنِ مَالِكٍ  صلى �َّ علیھ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

تِي أبوُ بكَْرٍ، وأشَدُّھَا -وسلم تِي بِأمَُّ ِ عُمَرُ،  )4(: "أرَْحَمُ أمَُّ وأصْدَقھَُا حَیاَءً  في دِینِ �َّ
 عُثمَْانُ، وأعْلمَُھَا

 
 ).283/ 3) أحْلاسُ خَیْلٍ: أي مُلاَزِمِینَ رُكُوب الخَیْلِ. انظر لسان العرب (1(

یَّةِ. انظر لسان العرب (2( / 15) الھُیاَمُ: ھو الحُبُّ الشَّدِیدُ كالمَجْنوُنِ على حصُولِ الحُرِّ
182.( 

یرة النَّبوِیَّة لأ3(  .45بي الحسن النَّدْوي ص ) انظر السِّ

): أي أصلبھم في مراعاة الدین، بحیث لا 355/ 7) قال السندي في شرح المسند (4(
 یراعي أحدًا فیھ 
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، وأعْلمَُھَا بِالفرََائضِِ بالحَلاَلِ والحَرَامِ مُعاَذُ بنُ جَبلٍَ، وأقْرؤُھَ  ِ أبَُيٌّ   )1(ا لِكِتاَبِ �َّ

احِ"  ةِ أبو عُبیَْدَةَ بنُ الجَرَّ ةٍ أمِینٌ، وأمِینُ ھَذِهِ الأمَُّ  ).2(زَیْدُ بنُ ثاَبِتٍ، ولِكُلِّ أمَّ

دٌ  الفتَرَاتِ   مِنْ أشََدِّ  -صلى �َّ علیھ وسلم- وكانتَْ ھَذِهِ الفتَرَْةُ التِي بعُِثَ فِیھَا مُحَمَّ
تْ بھَِا الجَزِیرَةُ العرََبیَِّةُ ظُلْمَةً وانْحِطَاطًا، وأبْعدَِ مِنْ كُلِّ أمََلٍ في الإصْلاَحِ،  التِي مرَّ

 .) 3(وأصْعبَِ مرحَلةٍَ واجَھَھَا نبَِيٌّ مِنَ الأنْبیِاَءَ، وأدَقھَِّا 

بِ المُفْرَدِ بسَِندٍَ صَحِیحٍ عَنِ المِقْدَادِ  رَوَى الإِمَامُ أحَْمَدُ في مُسْندَِهِ وَالبخَُارِيُّ في الأدََ 
ُ النَّبِيَّ  -رضي �َّ عنھ-بنِ عَمْرٍو  ِ لقَدَْ بعََثَ �َّ صلى �َّ علیھ -أنََّھُ قَالَ: . . . وَ�َّ

، مَا یرََوْنَ علىَ أشََدِّ حَالٍ بعُِثَ عَلیَْھَا فیِھِ نبَِيٌّ مِنَ الأنَْبِیاَءَ في فترَةٍ وَجَاھِلِیَّةٍ  -وسلم
قَ  قَ بِھِ بیَْنَ الحَقِّ وَالباَطِلِ، وَفرََّ أنََّ دِیناً أفَْضَلَ مِنْ عِباَدَةِ الأوَْثاَنِ، فجََاءَ بِفرُْقاَنٍ فرََّ

جُلُ لیَرََى وَالِدَهُ وَوَلدََهُ أوَْ أخََاهُ كَافِرًا، وَقدَْ فتحََ  ُ  بیَْنَ الوَالِدِ وَوَلدَِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّ َّ� 
 بھَُ قفُْلَ قلَْبِھِ بِالإِیمَانِ، یعَْلمَُ أنََّھُ إِنْ ھَلكََ دَخَلَ النَّارَ، فلاََ تقَرَُّ عَیْنھُُ وَھُوَ یعَْلمَُ أنَْ حَبیِ

 
): الفرائض جمع فریضة، وھي المواریث، وخصت 486/ 13) قال الحافظ في الفتح (1(

. أي ﴾ نصَِیباً مَفْرُوضًا ﴿): 7النساء آیة ( المواریث باسم الفرائض من قولھ تعالى في سورة
 مقدرًا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غیرھم.

)، وابن حبان في  13990)، (12904رقم الحدیث ( -) أخرجھ الإِمام أحمد في المسند  2(
باب ذكر البیان بأن   -عن مناقبِ الصحابة   -صلى �َّ علیھ وسلم-كتاب إخباره   -صحیحھ 

والترمذي  -) 7131رقم الحدیث (  -كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام  معاذ بن جبل
باب فضل معاذ بن جبل، وزید بن ثابت، وأبي عبیدة بن   -كتاب المناقب  - في جامعھ 

 ).4124رقم الحدیث ( -الجراح 

یرة النَّبوِیَّة لأبي الحسن النَّدْوي ص 3(  56) انظر السِّ

 ]٤۱/۱ؤ المكنون في سیرة النبي المأمون، [موسى بن راشد العازمي، اللؤل

 

 
 
 



 
 : ُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ ﴿في النَّارِ، وَإنَِّھَا للََّتِي قاَلَ �َّ

ةَ أعَْینٍُ  یَّاتنِاَ قرَُّ  . )1("  ﴾وَذرُِّ

ُ تعَاَلىَ:  ُ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ إِذْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَلْوُ لَ ﴿یقَوُلُ �َّ قدَْ مَنَّ �َّ
یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ  عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ

 . )2( ﴾مُبیِنٍ 

یھِمْ  وقاَلَ تعَاَلىَ: {ھُوَ الَّذِ  ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ ي بعَثََ فِي الأْمُِّ
 .)3(وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ}  

 
رقم الحدیث  -والخبر أخرجھ الإِمام أحمد في مسنده  -) 74) سورة الفرقان آیة ( 1(
وأورده الحافظ ابن   -) 64رقم الحدیث ( -)، والإمام البخاري في الأدب المفرد 23810(

 ) وقال: وھذا إسناد صحیح.133/ 6كثیر في تفسیره (

 ).164) سورة آل عمران آیة (2(

 )2) سورة الجمعة آیة ( 3(

 ]٤۲/۱[موسى بن راشد العازمي، اللؤلؤ المكنون في سیرة النبي المأمون، 
 


